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 على منهاج النبوة راشدةاللافف  الخنساء السودان من أجل فلتكن حملتكن يا 
 ترعاه أمريكا ا  يوطن ا  ر لا حوا

حمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بتدشين مجموعة تشمل النساء السودانيات الناشطات في الأحزاب والمجتمع المدني شاد أأ
وقال الجروان في بيان صحفي أصدره اليوم إن البرلمان  .لى دعم الحوار الوطني السودانية تهدف إ، لحملة نسائية جامعوالحكومة والمعارضة

 العربي بصفته ممثلًا للشعب العربي الكبير يدعم الخطوات الحثيثة في السودان نحو عملية الحوار الوطني بقيادة المشير عمر البشير رئيس
الحوار الوطني  اطة خقد تابع سير العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي في السودان، وأيد بقو مؤكداً أن البرلمان العربي كان  ،الجمهورية

 ."ترسيخ دعائم الديمقراطية و"الحكم الرشيد لىإوالتي تهدف 
بمدى أهمية دور يمانه  إن البرلمان العربي ومن منطل  إقال رئيس البرلمان العربي ،وعن الحملة النسائية لدعم الحوار الوطني السوداني

المرأة السودانية  نجازاتبإيشيد  ،المرأة العربية في كافة المجالات ودعمه القوي لمشاركتها الواسعة في الحياة الاجتماعية والعملية السياسية
داني النجاح في تحقي  متمنياً للحملة ولعملية الحوار الوطني السو  ،البناءة لما فيه خير ومصلحة السودان والوطن العربي الكبير ضافاتهاإو 

 .)سونا للأنباء( 4/11/2015الخرطوم  .الشعب السوداني ليهاإفها التي يسعى أهدا
والذي هو  أحد إلا وأصابه جنون الحوار الوطني الذي يدعو له المؤتمر الوطني! ها هم يريدون إشراك المرأة في هذا الحوار لم يب 

دو اللدود للأمة الإسلامية؛ أمريكا!! وهي التي تريد تحقي  مصالحها من خلال هذا الحوار،  به من عند الع تيوأ  ، أمريكي المولد والمنشأ
إن هذا  .ي التأسيس لنظام علماني يحارب كل مظاهر الإسلامصلاح النظام القائم ومنع سقوطه! أكما صرح بذلك )ليمان(، وذلك بإ

اً وينخرط في تناغم عجيب مع أمريكا في حربها على الإسلام ووصفها إياه النظام يريد السير بالبلد للتحول نحو العلمانية المحرمة شرع
 .بالتطرف والإرهاب

ويأتي تبني النظام لأفكار العلمانية؛ من نظام الحكم الديمقراطي؛ الذي يجعل التشريع للبشر بالأغلبية الميكانيكية، بدلًا عن المحجة 
! هذا ما تريده أمريكا عبر هذا الحوار الوطني: العلمانية، ومزيداً عية بقوة الدليلالشر البيضاء؛ تشريع رب العباد، الذي يؤخذ من النصوص 

 !!من التمزي 
والاستمرار في  في الحوار المرأةشراك أن تشرك فيه الجميع ومن ذلك إمن بد  لافتفعل شيئاً  نأعندما تريد أنها نا أمريكا دتولكن عو  

 سقي شجرة تمزي  البلاد، وجني ثمارها ا
 
رة، بعد أن فصلت هذه الحكومة جنوب السودان بفكرة ح  تقرير المصير، إرضاءً لأمريكا، هذه لم

الفكرة التي شك لت أخطر سابقة في تاريخ السودان، ثم عادت أمريكا هذه المرة، لسلخ دارفور، عبر فكرة الحكم الذاتي الموسع للإقليم؛ 
لحركات المسلحة براياتها وشعاراتها، تحت مظلة الحوار الوطني، والبحث في وضع دستور إن قبول دخول ا .التي نصت عليها اتفاقية الدوحة

توافقي، والاعتراف بهذه الكيانات وخصوصيتها، لهو خطوة تخطوها الحكومة نحو التمزي ، ولها سابقة فصل جنوب السودان، وهي تمهد 
ومن ذلك  .أن ينص فيه على أفكار الحكم الذاتي والفدرالية وغيرهالذلك بالوضع الخاص لدارفور، عبر الدستور التوافقي؛ الذي يراد 

 ن المرأة فيإ .وقد عانت المرأة كثيرا من ذلك زرقالأ لمنطقتي جنوب كردفان والنيل مطالبة الحركة الشعبية قطاع الشمال بالحكم الذاتي
 دارفور في، و طراف السودانآثار الحروب الأهلية في أ، و طفالها في معسكرات النزوح البائسة ومعسكرات اللجوءوأهي السودان تعاني 

ذلك  و  .نما في الخرطوم والوسطوإ فحسب، النائيةيس في المناط  ل، وتعاني كذلك الفقر .الشرق الحزين فيزرق و وجنوب كردفان والنيل الأ
 يحكمون؟ ساء ما !والذي يقول عنه الجروان الحكم الرشيد يمقراطي الذي يحكمنادالالرأسمالي كله مرده للنظام 

للنظام  هذا الوضع السيئبعد يوم في  ايوم، فعدد الأسر الفقيرة يزداد رث  أيما تأ بهذا النظامإن الملايين من النساء والعائلات قد تأثروا 
ك أيضًا أن تلك وهو ما يعتبر ليس نتيجة للأزمة الاقتصادية الدورية فقط، وإنما يثبت ذل .الاقتصادي الرأسمالي الذي اعتمدته البلاد
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 .ةالمشاكل هي نتيجة للنمو الاقتصادي الوهمي كما وصفوه باقتصاد الفقاعة لأنه يرتكز على قطاع الربا )أرباح غير حقيقية( والنقود الورقي
اء في هذا البلد ولأنه لا يملك آلية لتوزيع عادل، فإن النظام الرأسمالي أدى أيضًا إلى إفقار عشرات الملايين من الناس، بما في ذلك النس

 .بينما عدد قليل من الناس هم من يملكون ج لَّ الثروة
من ميزانية الدولة تذهب  %70ن نسبة هم سبب الحروب والفقر لأن تشاركهم في جرائمهم يراد من المرأة أ الذينء الحكام هؤلا

وكانت قبل هذه الحروب ملكة في  ،ناً مصا اً ضفالمرأة كانت في الإسلام عر ، التعليم والصحة والخدمات منب والأمن، خصماً و للحر 
ها من ءوعملا ىالأزل، ولكن الدول الكبر  كانت تفعل ذلك منذ  ؛الضرع، وتبني البيت تزرع الأرض وتحلب بيتها، وفي بيئتها وكانت

أن يطلب من  لأولىاوكان  .تستغيثالآن فبعد أن كانت تنتج وتعطي أصبحت  ،هذا الوضع المأساوي إلى ا المرأةو وصلمن أالحكام هم 
، وهي العمل الفكري صلى الله عليه وسلمبالطريقة الشرعية؛ التي اتبعها الرسول  ن يكون ذلكأنظمة الإسلام، وأالعمل للتغيير الحقيقي، وتطبي  المرأة 

على راشدة الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة ال ستئنافلا العمل مل المادي، وأن يطلب منهاالسياسي، والصبر في هذا الطري ، لا العو 
النظام السياسي الوحيد القادر على إعادة النظام الاقتصادي  هوالخلافة نظام إن  . تكن موجودة كما هو الحال اليومإن لممنهاج النبوة 
دا وإن السياسة الاقتصادية لدولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة تضمن إشباع الحاجات الأساسية لكل أفراد الرعية فر  .الإسلامي

فردا )الملبس والمسكن والمأكل( وكذلك الحاجات الأساسية للمجتمع )الصحة والتعليم والأمن(، بالإضافة إلى إنشاء آلية للتوزيع العادل 
ومما لا شك فيه أيضًا أن أوضاع الملكيات وإدارة الثروات سيتم تصحيحها من خلال التطبي  الكامل للأحكام الشرعية المتعلقة  .للثروة
 .ال الاقتصاديبالمج

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمٌّ  يَدْعونَ ﴿فإن دليل فرضية العمل للخلافة يوجبه على القادرين من الرجال والنساء على حدٍ سواء، يقول تعالى: 
هَوْنَ عَن المُ  خاطبت المؤمنين والمؤمنات  [، هذه الآية104]آل عمران  ﴾نْكَرِ وأولئكَ هُمُ المفُْلِحونإلى الخيَِر وَيأمرونَ بِِلمعَروفِ وَيَ ن ْ

 وأمرتهم بإنشاء حزب يكون عمله الدعوة إلى الإسلام )الخير( وأمر الأمة بتحكيم شرع الله ونهيها عن الأخذ بالأفكار والأنظمة الغربية،
: صلى الله عليه وسلمكقوله   وكذلك الأحاديث الشريفة التي يستدل بها على وجوب إقامة الخلافة .وهذا أعظم معروف يؤمر به وأشد منكر ينهى عنه

تَ   جاهِلَيّ » عٌَ  ماتَ مَي ْ من المعلوم من" عامة تشمل الرجال والنساء، و ]رواه الطبراني في الكبير[، فكلمة "« مَنْ ماتَ وَليسَ في عُنُقِهِ بَ ي ْ
في بيعة  صلى الله عليه وسلم من بني سلمة بايعن الرسول -أم مَنيع  -أسماء بنت عمرو من بني مازن بن النجار، و  -مارة أم ع -أن نسيبة بنت كعب 

يََ أيُّها النّبُِّ إذا جَاءَكَ المؤُمناتُ يبُايعنَكَ ﴿ن بعد إقامة الدولة، قال تعالى: النساء اللواتي هاجر  صلى الله عليه وسلم، وقد بايع الرسول عقبة الثانيةال
ببُِهتانٍ يَ فْتََينَهُ بيَن أيديهِنَّ وَأرْجُلِهِنَّ وَلا يَ عْصينَكَ في  على أنْ لا يُشْركِْنَ بِِلِله شَيئا  وَلا يَسْرقِْنَ وَلا يَ زْنيَن وَلا يَ قْتُلنَ أولادَهُنّ وَلا يَأتينَ 

 [، و 12متحنة ]الم ﴾مَعروفٍ فبايِعْهُنَّ واستغْفِر لََنُّ اَلله إنَّ اَلله غَفورٌ رحَيمٌ 
َ
في أعناقهن  لأن يتة الجاهلية تشمل النساء أيضاعليه فإن الم

 .فميتتهن ميتة جاهلية ةيستح  البيعيجاد خليفة لم يتلبسن بالعمل لإ فإنبيعة 
هذه أحكام شرعنا الحنيف المتعلقة بالمرأة ودورها السياسي في ظل الخلافة الراشدة، فيجب على نسائنا اليوم أن يتأس ين بسيرة 

عز دينه، وإذا شهدنا حتى يظهر الله أمره وي ،ستئناف الحياة الإسلامية والنهوض بالمسلمينلاهؤلاء النساء العظيمات، ويعملن كما عملن 
في نصحِ المسلمين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن  نر يستمر بل  لقيام خلافة المسلمين الثانية على منهاج النبوة، لا يتركن العمل السياسي،

 .الأوائل حشرن في زمرة المسلماتي  لنصح لهم، حتى يرضى الله عنهن، فا بإذن الله عن محاسبة الخليفة وأعوانه و المنكر، ولا يتوانين
 

 لمكتب الاعلافمي المركزي لحزب التحريرذاع  اكتبته لإ
 أم منيب -ريم جعفر  .د
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